
هــذا بنــاء مســجد أم الوليــد ومســجد قــر الحلابــات، وقــد تــم 
ــاء مــن الحجــر الجــري عــى الوجهــن الداخــي والخارجــي،  البن
وبينهــا مــلاط )خليــط مــن الكلــس والرمــل( يبلــغ ســمك الجــدار 

ــن )1.35م-1.95م(. ــا ب م
ــوّر  ــد ح ــابقة، وق ــة س ــن كنيس ــول م ــجد مح ــن أن المس وتب
ــث  ــام المســاجد، حي ــع نظ ــلاءم في الشــكل م ــرا بســيطا ليت تحوي
ــهداء.  ــن والش ــر القديس ــي ذخائ ــح، وغرفت ــة المذب ــت فتح اغلق
ــة الأخــرى وجــود محــراب مجــوف إضافــة إلى وجــود  ومــن الأدل

ــب. ــارة الصلي ــل إش ــر يحم حج
ــذا المســجد  ــة يتضــح أن ه ــباب مجتمع وفي ضــوء هــذه الأس
تــم إعــادة بنائــه في العــر الأمــوي حيــث تــم اســتخدام الحجــارة 
الرومانيــة القديمــة في الموقــع، وقــد كان قائمــاً في فــرات تاريخيــة 

ــة المتواجــدة في الموقــع. لاحقــة؛ بدليــل القطــع الفخاري
الجنوبيــة مــن  الجهــة  للمحــراب فيتوســط  بالنســبة  أمــا 
المســجد، وهــو يأخــذ الشــكل المجــوف، وحفــر في مســتوى الجــدار 
ــارج  ــروز إلى خ ــة ال ــه صف ــد في ــراب لا توج ــوبي أي أن المح الجن
ــط  ــف حائ ــالي في منتص ــاب الش ــل الب ــه مقاب ــجد، وموقع المس
ــراب  ــاهد أن المح ــر للمش ــه )1.55م( ويظه ــغ فتحت ــة، وتبل القبل

ــص. ــن الجب ــة م ــي بطبق ــد غط كان ق

ــم عــى أنقــاض مســجد آخــر أقــدم  ــه قائ المســجد ومخططــه أن
منــه، وذلــك لوجــود آثــار خارج المســجد الشرقــي، كا اســتخدمت 
بعــض الأعمــدة البيزنطيــة في بنائــه، وجلبــت مــن خــارج الموقــع 
ــد  ــى عه ــرس ع ــا الف ــي هدمه ــة الت ــس القديم ــا الكنائ ــن بقاي م
ــا  ــوا فيه ــام 614م، وعاث ــلاد الشــام ع ــاني حــن غــزوا ب كــرى الث
تخريبــا، وكذلــك نتيجــة الــزلازل التــي هدمــت كثــرا مــن الأبنيــة 
القائمــة، كــا تــم العثــور عــى ثلاثــة أعمــدة في أماكنهــا الأصليــة. 
ــد كان  ــع فق ــود الراب ــا العم ــران، أم ــا م ــاع كل منه ــغ ارتف ويبل

ملقــى عــى الأرض. 

@  مسجد الخطابية في العصر الأموي:
ــوي  ــر الأم ــاً في الع ــجد كان قائم ــذا المس ــر أن ه ــن الظاه م
حيــث تــم العثــور عــى قطــع فخاريــة تعــود إلى العهــود الأمويــة 

ــة. ــة والمملوكي والعباســية والأيوبي
ــاء  ــن الفسيفس ــجادة م ــاة بس ــجد مغط ــة المس ــك أرضي وكذل
ــا وجــدت  ــة، ك ــية والنباتي ــة بالأشــكال الهندس ــة والمزخرف الملون
ــكال ورود  ــارف بأش ــى زخ ــاء ع ــة بيض ــة أرضي ــة الجنوبي بالجه
ــد  ــة فق ــة الشرقي ــة الجنوبي ــا الجه ــر، أم ــن الأســود والأصف باللون
زخرفــت بمثلثــات متداخلــة، يوجــد في كل مثمــن مربــع بداخلــه 
زخرفــة الصليــب المعكــوف ويحيــط بالمربــع أشــكال سداســية، في 
ــع  ــدت في مواق ــارف وج ــذه الزخ ــلاع، وه ــوازي أض ــا مت كل منه
ــة المفجــر( في فلســطن، والقســطل في  ــا )خرب ــة أخــرى منه أموي

ــة عــى  ــن أهــم المســاجد التاريخي ــة م ــد مســجد الخطابي يع
أرض الأردن ويقــع في قريــة الخطابيــة -حاليــا- التــي تقــع إلى 
الشــال الغــربي مــن مدينــة مادبــا بحــوالي 3 كــم. حيــث يرجــع 
 I تاريــخ هــذا المســجد إلى زمــن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب
الــذي مــر بهــذه المنطقــة وصــى فيهــا حينــا جــاء فاتحــا لمدينــة 
القــدس، فمــر بهــذه المدينــة التــي تقــع بمحــاذاة بيــت المقــدس، 
وبينهــا أول نقطــة يمكــن عبورهــا عــى نهــر الأردن، فبنــي 
المســجد في المــكان الــذي صــى بــه الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 

.I

@  تاريخ المسجد:
ــق  ــو فري ــه، ه ــام بزيارت ــع وق ــذا الموق ــر ه ــن ذك كان أول م
ــع شرق الأردن  ــح مواق ــام بمس ــذي ق ــطيني ال ــاف الفلس الاستكش
ــوط«  ــو سرب ــر أب ــم »كف ــع باس ــذا الموق ــر ه ــام 1881م، وذك ع

ــلة. ــود أو المس ــرة ذات العم ــة الصغ ــك القري ــود بذل والمقص
في عــام 1933م بــدأت أول حفريــة في الموقــع فأظهــرت أرضيــة 
المســجد بأبعــاده الخارجيــة )19-17( مــرا. ويظهــر مــن معاينــة 

ــرن  ــن الق ــع الأخــر م ــود إلى الرب ــا تع ــب الظــن أنه الأردن، وأغل

ــلادي. ــن المي الثام

ــت الصــلاة مســتطيل الشــكل  ــن بي ــف المســجد م ــا ويتأل ك

ينقســم بوســاطة صفــن مــن الأعمــدة إلى ثلاثــة أروقــة يماثلــه في 

@  أرضية المسجد:
أثنــاء عمليــة التنقيــب في مســجد الخطابيــة، وبعــد إزالــة 

ــة،  ــائية ملون ــة فسيفس ــا أرضي ــرت تحته ــة، ظه ــة الجبصي الطبق

وبعــد تتبــع هــذه الفسيفســاء وجــد أن معظمهــا يغطــي القســم 

ــام المحــراب، وعــى طــول جــدار  ــت الصــلاة أم ــن بي ــوبي م الجن

مــن  أصغــر  ثانيــة  وقطعــة  )14×1.25م(  ومســاحتها  القبلــة 

مسجد الخطابية
مأدبا



الفسيفســاء وجــدت في القســم الجنــوبي الشــالي، وتبلغ مقاييســها 
)3.71 × 1.15م( حيــث أصابهــا بعــض الخــراب، وقــد بــنَّ أن 
ــن الفسيفســاء  ــاة بســجادة م ــت مغط ــت الصــلاة كان ــة بي أرضي
الملــون، ومزخرفــة بالأشــكال الهندســية والنباتيــة، وهــي تعــد مــن 
النــاذج النــادرة في أرضيــات المســاجد في العــر الأمــوي باســتثناء 

ــوي بدمشــق. ــة صحــن المســجد الأم فسيفســاء أرضي

@  سقف المسجد:
أمــا ســقف المســجد الــذي تســاقط كلــه فيبــدو أنــه كان 
ــه نظــام  ــق علي ــا أطل ــاشرة وهــو م ــه الأعمــدة مب مســطحا ترفع

ــدة. ــى الأعم ــم ع ــقف القائ الس

@  صحن المسجد:
يظهــر أن صحــن المســجد كان يقــع في الجهــة الشــالية مــن 
بيــت الصــلاة، غــر أنــه اختفــى مــع أعــال التجريــف المجــاور 
للمســجد أو الشــوارع التــي أحاطــت بالبنــاء، ويظهــر محــراب 
ــر  ــة أصغ ــة باتجــاه القبل ــة الغربي ــن الجه آخــر في المســجد م
مــن محــراب المســجد، ولا تظهــر آثــار للجــدران فيــه، ويبــدو 
ــاحة  ــم المس ــم، ومعظ ــد القدي ــاء المجس ــى بن ــر ع ــه متأخ أن
ــرور  ــرت بم ــد اندث ــر ق ــق الصغ ــجد الملح ــذا المس ــة له التابع
الشــارع مــن الجهتــن الشرقيــة والغربيــة، وقــد يكــون ســابقا 

مصــى صيفيــا.

@  جدران المسجد:
 ترتفــع جــدران المســجد قرابــة 2م عــن الأرضيــة، وهــي مبنيــة 
مــن الحجــارة الكلســية المزينّــة، ومقاييــس حجــارة البنــاء تــراوح 
مــا بــن )60ســم × 35ســم و 40ســم × 25ســم( بنيــت بمداميــك 
يتكــون كل منهــا مــن حجريــن، داخــي وخارجــي وبينهــا حشــوة 

مــن الحجــارة الصغــرة، ويصــل عــدد هــذه المداميــك في الوقــت 
الحــاضر إلى خمســة مداميــك، تــم تثبيتهــا بواســطة مــادة المــلاط 
الرابطــة لهــذه الحجــارة، كــا يظهــر آثــار الطــلاء الداخــي لهــذه 
ــار  ــن الاحج ــن م ــود طبقت ــوح وج ــر بوض ــث يظه ــدران، حي الج

الجريــة والجبــص.
ــالي )14.10م  ــت الح ــة في الوق ــجد الداخلي ــاد المس ــغ أبع وتبل
× 9.20م(، كــا يبلــغ ارتفــاع جدرانــه مــن الجانــب الغــربي 
خمســة مداميــك حجريــة، ويبلــغ ارتفــاع الجانــب الشرقــي أربعــة 
مداميــك حجريــة، والشــالي ثلاثــة مداميــك حجريــة، أمــا بالنســبة 
ــت  ــة غطي ــك حجري ــة مدامي ــه خمس ــوبي فارتفاع ــدار الجن للج
بثــلاث طبقــات مــن القصــارة، ويمكــن التعــرف عليهــا مــن الجهــة 
الغربيــة للمحــراب، أمــا الجهــة الشرقيــة مــن المحــراب فــا زالــت 

القصــارة تغطيهــا.
ــن  ــن م ــن نوع ــم م ــة القدي ــجد الخطابي ــاء مس ــم بن ــد ت لق
الحجــارة المنتظمــة، الأول بشــكل مســتطيل ويبلــغ أبعاده )60ســم 
× 35ســم( والآخــر بشــكل مســتطيل أصغــر أبعــاده تبلــغ )40ســم 
× 25ســم( والحجــارة مشــغولة بشــكل جيــد، وبينهــا مــلاط، 
ويوجــد داخــل المســجد أربعــة أعمــدة ثلاثــة منهــا مرتكــزة عــى 
قاعــدة مربعــة الشــكل، وأحــد الأعمــدة وضــع بشــكل مقلــوب، 
ويرتكــز عــى تــاج العمــود بــدلا مــن قاعدتــه، مــا يعطينــا دليــل 
عــى أن هــذا المســجد قــد أعيــد بنــاؤه في زمــن ليــس ببعيــد ربمــا 

في زمــن الماليــك أو الأيوبيــن.
كــا عــر عــى بــر مــاء بالقــرب مــن البــاب الشــالي بمحــاذاة 
ــار،  ــة أمت ــوالي أربع ــه ح ــغ عمق ــربي، ويبل ــالي الغ ــدار الش الج
وغطــي بغطــاء حجــري مربــع الشــكل، ويبلــغ طــول ضلعــه 

ــم(. ــوالي )70س ح
ــذا  ــه له ــد رؤيت ــكلام عن ــذا ال ــور ه ــتطيع أن يتص ــر يس والزائ
المســجد ويعيــش اســتذكار واقــع المســجد وتاريخــه خــلال الحقبــة 

الاســلامية ومــا قبلهــا.

مديرية الدراسات والبحوث والتوثيق

سلسلة المساجد التاريخية
في المملكة الأردنية الهاشمية
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